
الثورة ضد الاستعمار

١٩٦١-١٩٢٢فرانز فانون 



نبذة عن حياته

في 1922، ولد عام المارتینیكمن جزر اسٔودفرانز فانون، •
.  الفرنسیةالجنسیةسكانھایحملالمستعمرة التي ھذه

مدینةالعلمي، فدرس الطب فيتحصیلهجاء الى فرنسا لإكمال •
.  في تفوق ونبوغفأظھر، لیون

لعقلیةاللأمراض طبیباوعینتخرج متخصصا بالطب العقلي •
. الجزائریةبلیدةبمدینة

الى نضمیانٔقرر فانون . بدایتھارافق فانون ثورة الجزائر من •
قدم استقالته من منصبه 1957صفوف الثوار، ففي عام 

قالته في رسالة است–العقلیةلمستشفى الامراض كرئیس
قتلویالانسان یخضعالاستعمار الغربي الذي جریمةوصف 
.  وانخرط في ثورة الجزائر انخراطا كاملا-انسانیته



مشروعه الفكري

" ائریةالجزالعام الخامس للثورة "دوّن في كتابه الاول •
عتمد في وقد االانسانیةالطبیعةالاستعمار یشوّهكیف

.  الجزائریینكتابه على دراسة مرضاه 

تحمل الى النفوسكیفراىٔومن مراقبته للثورة •
تغسل المجتمع الثائر من وكیفالبرء والتطهر، 

ةالبالیالعادات قیودالجمود والتأخر، وتعتقهم من 
. علیهمتسیطرالتي كانت 

معذبو الأرض، : له العدید من الكتب المشهورة•
بیضاءےوجلود سمراء واقنعة 



احد مؤلفاته 
الشهيرة

كتاب معذبو الأرض•



ف فصل في العن

إن محو الاستعمار ھو دوما حدث عنیف

مستوى لقاء الأفراد اكٔانسواء : مستوى درسناهائمحو الاستعمار على إن
مستوىامٔ، جدیدةبأسماء الریاضیةالنوادي تسمیةمستوى امٔبعضھم ببعض، 

المصارفإدارةالشرطة ومجالس واجٔھزةالكوكتیلالإنساني لحفلات التشكیل
، اخٓرإنساني" نوع "محل إنساني" نوع "إحلالهو إنماالخاصة، اؤالقومیة

...، كاملا مطلقا، بلا مراحل انتقالكلیاإحلال

. ففي محو الاستعمار یجب إذن تغییر الوضع الاستعماري تغیرا كاملا

". الأواخر سیصبحون الأوائل" 



الھیمنة 
والسیطرة

ھيإنماالحدود الفاصلة اؤوالخط القاسم، . عالمینإلىالعالم المستعمر منقسم إن
القیموالشرطي في المستعمرات ھما المرجع فالدركي. لثكنات ومراكز الشرطة

ق ، وھما الجھة التي تنطیخاطبهوان إلیهیرجعانٔالمستعمر یستطیعالشرعي الذي 
. بلسان المستعمر ونظام الاضطھاد

والموجھینالأخلاق اسٔاتذةمن كبیرةطائفة الراسٔمالیةنرى في البلاد إننا
مرة في المناطق المستعَ امٔا. المستغَل والسلطة الحاكمةبینتقف حائلاً والمصلحین

والشرطي الدركيفان 

على اتصال بالمستعمَریظلان، الكثیرةالسریعةبحضورھما المباشر وتدخلاتھما 
طة السلوسیطانٔوھكذا ترون . یتحركلا انٔبالمواد المحرقة، اؤبالعصا وینصحانه
الاضطھاد، ولا ھنایخففلا الوسیطإن. ھنا لغة ھي عنف صرفیستعملالحاكمة 

العنف یحملالوسیطإن. یظھرھما، انه  یعرضھماانه ... حجاباالسیطرةعلى یسدل
. ادٔمغتهمر والى  َالمستعبیوتإلى



وصف المدينتين

، والحدیدجر بالحمبنیةصلبة مدینةالمستوطن اؤالمستعمر مدینةإن•
لقمامة اوصنادیقمعبدة بالإسفلت وشوارعھاساطعة، انٔوارھامدینة
، ولا مایوراؤھاالآخرون، ولا عرفھاما نفایاتما تنفك تبلع فیھا

على لاإ الھمقط، عاریتینوالمستعمر لا ترى قدماه . یومابھاحلموا 
شواطئ البحر 

، الزنجیةیةالقرامٔا، الأصلیینالسكان مدینةاؤالمستعمَر، مدینةامٔا•
تجولوایانٔالأوربیینعلى یحظرالحي الذي امٔا. الأھاليبلدة امٔا
السمعة سیئوانٔاسیسكنهالسمعة سیئمكان فھو، فیه

.الانتماء على أساس العرق•

ینبعلى ممرات سیحافظانه یعنيالعالم الاستعماري لا تحطیم•
إن. ىعن الأخراحٔدھماالحدود التي تفصل إزالة، بعد المنطقتین

حدىإ إزالةھوواحدا شیئاإلایعنيالعالم الاستعماري لا تحطیم
ردھاطالارض، واما اعٔماقاعٔمقفي دفنھا، فإما المنطقتینھاتین

.  من البلاد



ر حضارة المستعم  
مَرفي عين المستع

، مرین َعالمستعقل یناشدونفي فترة من التحرر من الاستعمار •
من كثیرفي لھمویشرحون، اكٔیدةقیماعلیھمویعرضون

إلىقھقرالتیعنيلا انٔیجبالتحرر من الاستعمار انٔالإفاضة 
.  خةراسوطیدةمجربة قیمعلى یعتمدواانٔعلیھموانٔوراء 
ن خطابا عیسمعحینمر  َالمستعانٔھویحدثما انٔغیر
من یتأكدلمكانھفي یتلمسھاؤخنجره یخرج، الغربیةالثقافة 

العدوان نوأ ، البیضقیمالعنف الذي كفل تفوق انٔذلك . وجوده
نماطأ من القیمھذهخاضتھاالذي لابس المعركة الظافرة التي 

یسخرمر المستعیجعلان، مرین َبالمستعوالفكر الخاصة الحیة
.  القیمھذهعن امٔامھاحٔدیتحدثحین



المثقف في مناطق الكفاح المسلح

ین انٔ في المناطق التي اتٔاح فیھا طول المرحلة المسلحة للمثقف
فكار التي یعودوا إلى القواعد الشعبیة نشاھد استئصالا حقیقیا للأ

ة قد استمدھا ھؤلاء المثقفون من الأوساط البرجوازیة الاستعماری
استطاعت في حوارھا النرجسي مع نفسھا، وبواسطة رجالھا 

بقى خالدة الجامعیین، انٔ تغرس في اعٔماق المستعمَر انٔ الماھیات ت
یات رغم جمیع الأخطاء التي تنسب إلى البشر، وھم یعنون الماھ

. الغربیة طبعا

ا یقظا كان المستعمَر یسلم بھذه الأفكار، فكأن حارس
یة اصٔبح یقف مكلفا بالدفاع عن الثقافة الإغریقیة اللاتین

اجٔل امٔا اثٔناء الكفاح من. في ثنیة من ثنایا عقلھ
مر  َالتحرر، في اللحظة التي یسترد فیھا المستع

فإذا . ھشماتصالھ بشعبھ، فان ھذا الحارس المصطنع یت
متوسط جمیع القیم التي تسمى قیم البحر الأبیض ال

دعو إلى التي تنادي بانتصار الشخصیة الإنسانیة، وت
ون، تصبح دمى لا حیاة فیھا ولا ل. الوضوح والجمال

. میتةوإذا جمیع تلك الخطب تبدو تركیبات الٔفاظ



المثقف في المناطق بدون الكفاح المسلح

ا نحن نصادف فإذ. كافیاھزاالكفاح التحرري یھزھاالاستعمار في مناطق لم تصفیةتتم انٔیحدث•
وإذا، الشخصیةھماغٔراضتحقیقبالبراعة والمكر والحذق في یتصفونالذینانٔفسھمالمثقفینھؤلاء

رجوازیةللبمعاشرتھممن التقطوھاالتي التفكیرواشٔكالالسلوك انٔماطعینفیھمنحن نجد 
ینھبون، ایٔضانالمدلیابٔناؤھاالآن للسلطة وھم، المدللینابٔناءه، لقد كانوا للاستعمار الاستعماریة

یعرفالإثراء بالصفقات والسرقات المشروعة اندفاعا لاإلىویندفعون، نھباالوطنیةالموارد 
... وة، والشركات المغفلة، ومضاربات البورصة، والرشوالتصدیرالاستیرادطریقالرحمة، عن 

في التجاریةتكون الأعمالانٔإلحاحفي یطالبونانھم. وطنیاالآن اصٔبحالبؤس الذي اكٔتافعلى 
.الأمةابٔناءتحصر سرقة الأمة في انٔعندھمومعنى ذلك . وحدھمالأمة ابٔناءایٔدي

م تنقطع مناوراته لانٔ، والحق رخیصانتھازيالفترة تصرف رجل ھذهفي یتصرفالمثقف انٔ•
.  ء مشتركاكل شيیكونانٔھومنھالشعب یرید، فما یحرجھاؤیبعدهانٔیریدلحظة، والشعب لا 

ي الموجة انغماس المثقف فسیؤجلالذي ھولدى المثقف التفاصیلإلىالغریبالمیلووجود ذلك 
.   العارمةالشعبیة



التحولات في وعي المستعمر

:  التطھر من الخرافات والخزعبلات•

اعٔضائھمن الكھربائيالسلك یقرباؤ، عنقھعلى السكینالجدار، وتوضع إلىظھرهیجعلحین•
، والأخیلةھامالأومن عمره سنوات في انٔفقانٔبعد انھتلك الخزعبلات ھجرإلىیضطر، الجنسیة
وحدھاكانت القوى التيویقاتل، بیدهرشاشھالآن یمسك، الغریبةالتھاویلغرق في تلك انٔبعد 

الجو ھذاي فویترعرعینمومر الشاب الذي  َوالمستع. قوى الاستعماراعٔني، وكیانھتنكر وجوده 
ذاتوالخیولمن الأجداد والأشباح، –حقا یسخروھو–یسخرانٔیستطیعوالنار الحدیدمن 

، جسمھإلىیتسللواالمرء حتىیتثاءبانٔیترقبونالذین، والجن یستیقظونالذین، والموتى الراسٔین
سبیلفي ویعمل، العنفویمارس، نضالیةبحركة یقومحینویبدلھفي الواقع یكتشفمر  َالمستعإن

. التحریر



مظاهر التحول في المجتمع الثائر

، وھمیةطوائف إلىالشعب الذي كان قبل ذلك مقسم ھذا، فان التحریركفاح یجيءحین•

، الأوھامفي زوبعةبضیاعھسعیدا، وكان مع ذلك یغلبلا ھائلرعب فریسةالشعب الذي كان ھذا•
واقعیةمھماتع في وسط الدم والدموویخلق، جدیداتنظیمانفسھوینظم، التحریركفاح اثٔناءبتبدل 

سر بأعمال الحراسة والمراقبة، ومساعدة الأوالقیام، للمجاھدینالطعام فتقدیم. جدا، مباشرة جدا
یدعىمحسوسة ملموسةمھماتسجن، تلك اؤبأعباء زوج قتل والنھوضالأود، یقیمالمحرومة مما 

. التحریركفاح اثٔناءالشعب إلیھا



:فكرة التسوية السليمة
لاستعمار الكاذبة لوالتصفيةعلى الاستعمار الحقيقيبين القضاء 

الطلیعةھيومن! وطنيتحریربحركة القیامفیھیجبالحد الذي إلىالوضع قد نضج إنالقول یمكنمتى •
ر متعددة، فان مختلفة وصواشٔكالااتٔخذالحركة؟ فلأن القضاء على الاستعمار قد بھذهتقوم انٔیجبالتي 

تصفیةھووفیماعلى الاستعمارحقیقيقضاء ھوفیمابرائعن القطع ویمتنعالمسألة، ھذهإزاءیترددالعقل 
كاذبة للاستعمار 

" عنف-باللا"ةالاستعماریالبرجوازیةالمستعمَرة من مناداة والاقتصادیةفمھت النخبة المثقفة •
من وانٔ، ھالنفس المصالح التي الاستعماریةالبرجوازیةلھذهانٔالصورة الخاصة ھذهعلى 

.رفینالطسلامة یضمنمعھاعقد اتفاق إلىتبادر انٔھذهالضروري المستعجل والحالة 

التسویةیقود ذلك الى فكرة •



دور مشوه: الدور التاريخي للبرجوازية الوطنية

شعار الشعب حولیعبءفھو. تماماقومیاھدفامنذ مرحلة من المراحل یصبحالوطنیةالأحزاب ھدفانٔرایٔنالقد •
الدولة، لزمھستستالأحزاب عن البرنامج الاقتصادي الذي ھذهفإذا سألت رجال . الاستقلال، مرجئا ما عدا ذلك للمستقبل

ذلك ما تفتأ ومع. بلادھماقتصاد الجھلكل یجھلونلأنھمعن الإجابة، عاجزینرایٔتھم، إقامتھیریدونوعن النظام الذي 
جموع الاقتصاد وضع میعنيلا عندھمالتأمیمانٔذلك . التجاریةالاقتصاد والقطاعات بتأمیمتطالب الوطنیةالبرجوازیة

یرادجدیدةاجتماعیةعلاقات اسٔاسشؤون الدولة على جمیعتنظیمیعنيلا وھو، حاجاتھاكافة وتحقیقفي خدمة الأمة، 
.  دالبلااھٔلإلىالاستعماري العھدالموروثة من الامتیازاتنقل عندھاالتأمیمیعنيوإنما، وجودھاتسھیل

الیدكتفي بوضع تنراھا) فنیین، مھندسین(الكافیةالعقلیة، ولا الوسائل المادیةلا تملك الوسائل البرجوازیةولما كانت •
تل الأمكنة التي تحالوطنیةالبرجوازیةإن. المستوطنون الأجانبیشغلھاالتجارة التي كان وبیوتاتعلى مكاتب الأعمال 

، جبھاوامن انٔتشعر انھ. ووسطاءعامینوتجار وممثلي شركات ووكلاء ومحامیناطٔباء: الأوروبیونیشغلھاكان 
المراكزھذهجمیعتحتل انٔ، نفسھاحفاظا على كرامة البلاد وحفاظا على 



مقارنة بين البرجوازية الوطنية والاستعمارية

على إنھاذلك . ةمر َالمستعفي البلدان الوطنیةالبرجوازیةلدى المسیطرةھيروح التمتع والتلذذ إن•
في الجانب السلبي ھااثٓار، وتقتفي تعالیمھامنھاوتستمد الغربیةالبرجوازیةتشبھالمستوى النفسي 
جوازیةالبرقطعتھاتكون قد قطعت مراحل الاستكشاف والابتكار الأولى التي انٔوتنحط دون 

تشبھھدھاعاؤلفي الوطنیةالبرجوازیةإن. على كل حالإیجابیةاشٔیاءبھا، وحققت الغربیة
ھيفإنما . لوتحرق المراحالسیرتغذ انٔھانظن انٔینبغيوما . عھدھااخٓرفي الغربیةالبرجوازیة

الصبا عھدیعرفھتعرف ماانٔقبل المتھدمةالشیخوخةإلىلقد دلفت . بالنھایةتبدأ الأمر حقیقةفي 
.  واندفاعوتھورمن نزق والمراھقة


